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يف الأوروبي والخر

, كتوبر كتبه نهى خالد |  أ

يعشق القائمون على مجلة شارلي إيبدو الفرنسية إثارة الجدل وإحداث نوع من الصدمة بين القراء،
وهي ليست مسألة دعائية كما قد يظن البعض ولكنها جزء من فلسفتهم غير الغريبة على الثقافة
يكاتير الذي رسمه أحد رسامي المجلة منذ والفكر في فرنسا، وهو ما دفع بالكثيرين إلى استهجان الكار
بضعـة أسـابيع سـاخرًا علـى مـا يبـدو مـن الطفـل السـوري الغـارق إيلان كُـردي، ليظهـر في الرسـم طفـل
غـارق علـى بعـد خطـوات مـن شـاطئ رُفعَـت عليـه لافتـة دعائيـة لمطعـم ماكدونالـدز بينمـا كُتِبَـت فـوق

يبًا جدًا من الهدف”. الطفل عبارة “كان قر

في الحقيقـة لم تكـن شـارلي إيبـدو تسـخر مـن الطفـل، كمـا ذهـب المتحفـزون ضـد المجلـة نتيجـة سـجلها
السيء في التعامـــل مـــع الإسلام والمســـلمين، ولكنهـــا كـــانت هـــذه المـــرة تســـخر مـــن أوروبـــا وأســـاليب
معاملتهــا للاجئين مــن ناحيــة، وبشكــل أوســع تســخر مــن الحضــارة الأوروبيــة ورغبــة الملايين القــدوم
إليها، فالرسامون في شارلي إيبدو لا يشاركون السوريين ولعهم بأوروبا، وهم يرون بوضوح أن نظامها

الاقتصادي الاستهلاكي شديد السوء باعتبار المجلة محسوبة على اليسار الراديكالي.
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في نفس العدد أصدرت المجلة رسمًا آخر بطفل غارق أيضًا يقف بجانبه شخص أشبه بالمسيح وهو
يقــول إن المســلمين فقــط هــم مــن يغرقــون في حين ينجــو المســيحيون، وهــي مــرة أخــرى عبــارة اعتقــد
معهــا نقــاد شــارلي إيبــدو أنهــا لفتــة عنصريــة، في حين كــانت في الواقــع ســخرية مــن اليمين المتطــرف
يــا مــن ناحيــة، وســخرية كذلــك مــن البلــدان المتربــص بمســلمي أوروبــا والمســلمين القــادمين مــن سور
الأوروبية التي قالت بأنها ستستقبل المسيحيين فقط، وهو ما ارتأت المجلة التي تميل للإلحاد أنه أمر

مشين وغير إنساني.

المنظومة الأوروبية الحالية واليمين الأوروبي المتطرف والإسلام في أوروبا هي المواضيع التي تسخر منها
شارلي إيبدو باستمرار وتثير الجدل في فرنسا، البلد الذي يُعَد قلب أوروبا الثقافي والسياسي وإن كان
الثقل الاقتصادي كله يقبع إلى شرقه في ألمانيا، والجو العام في فرنسا منذ عدة أعوام لا يبشر بالخير
أبـدًا، فالكُـل هنـا يتكلـم عـن نهايـة فرنسـا وانتحارهـا واضمحلال أوروبـا بينمـا تتنامى أعـداد المهـاجرين
المسـلمين مـن أسـفل وتتوسـع سـلطات الاتحـاد الأوروبي المكـروه مـن أعلـى لتقتـل فرنسـا نهائيًـا، وهـي

أفكار ليست رائجة في فرنسا فقط، ولكن في معظم أنحاء شمال وغرب أوروبا.

يف الأوروبي الخر



غــاضب هــو شبــاب أوروبــا، فهــو يفقــد وزنــه الــذي طالمــا تمتــع بــه نتيجــة تضــاؤل عــدده بــوجه الأعــداد
المتزايــدة لمــن يكبرونــه ســنًا، وهــي ظــاهرة ديمغرافيــة تعــاني منهــا أوروبــا واليابــان عامــة نتيجــة عــزوف
البعض عن الإنجاب أو تأخره في ذلك أو اكتفائه بطفل واحد، وهو ما يعني أن الديمقراطية ببساطة
تتخذ وجهًـا محافظًـا تُمليـه الأجيـال الأكـبر سـنًا، كمـا نـرى مـن صـعود الأحـزاب المحافظـة واليمينيـة في
معظــم البلــدان بالقــارة العجــوز، وتراجــع الأحــزاب العماليــة والديمقراطيــة الاجتماعيــة والخــضراء،
فـالأحزاب الإصلاحيـة الأخـيرة هـي الـتي يتجـه لهـا الشبـاب عامـة، في حين يفضـل الكبـار الأكـثر عقلانيـة

أحزاب المحافظين.

نصـــيب كـــبير مـــن الغضـــب مـــوجّه أيضًـــا للمســـلمين، فهـــم بأعـــدادهم المتزايـــدة قـــد يـــديرون دفـــة
الديمقراطيــة بأصــواتهم ويختــارون بــالطبع نفــس الأحــزاب الإصلاحيــة تلــك لأنهــا تعــاملهم أفضــل
يتها واحترامها الأكبر للتعددية الثقافية والهجرة والمجتمع المفتوح، في نفس الوقت الذي بدعوى يسار
تمارس فيها تلك المجتمعات المسلمة بشكل متزايد نوعًا من الانغلاق على الذات، أو على أقل تقدير



الاستمرار في اتباع الكثير من الأفكار المحافظة في المجال الخاص، وهو ما تعتبره شرائح أوروبية عديدة
اسـتغلالاً مـن المسـلمين للديمقراطيـة، وهـي مسـألة تـؤثر بـالطبع علـى أجنـدات أحـزاب يسـار الوسـط
نتيجة تزايد اعتمادها، كما في الحالة الفرنسية، على أصوات المسلمين، ليصبح الصوت “اليساري” في

المستقبل أجوف وبلا معنى.

الكثيرون في أوروبا غاضبون كذلك من ازدواجية حكامهم “الديمقراطيين” الذين ضحكوا عليهم في
حربي العراق وأفغانستان، وأنفقوا المليارات لنشر الديمقراطية بينما تشهد بلدانهم لأول مرة تراجعًا
اقتصاديًا وتراجعًا في مستويات الرفاهة، وتزايد هيمنة مؤسسات الاتحاد الأوروبي غير المنتخب على
حساب الدول القومية الديمقراطية كما يُفترََض، مما يجعل مبدأ الديمقراطية الذي طالما تغنىّ به
الغــرب ناقصًــا في وجهــة نظرهــم، بــل ويُفقِــد المنظومــة كلهــا الشرعيــة، وهــو مــا يتجلــي بتراجــع أعــداد
المصوّتين من الشباب في الكثير من البلدان، فالبرلمان ليس يعبر فقط بشكل متزايد عن الأجيال الأكبر

سنًا، بل وتتضاءل سلطته أصلاً لصالح بروكسل.

“بوتينومانيـا” أو الهـوس ببـوتين، الرئيـس الـروسي، هـي ظـاهرة منتـشرة بين هـؤلاء الغـاضبين حاليًـا،
وهــم ليســوا مهــووسين ببــوتين فعليًــا بــالطبع، والــذي لا تمتلــك بلــده أيــة ديمقراطيــة مــن الأصــل،
ولكنهــم معجبــون بقــدرته علــى إزعــاج الغــرب، وكأنهــم بالــدفاع عــن روســيا والضجيــج الــذي يثيرونــه
بتعليقــاتهم المعاديــة لحكــامهم عــبر الإنترنــت، والــتي تبــدو كمــا لــو أنهــا صــادرة مــن قــوميين عــرب في
الســتينيات أو شيــوعيين قــادمين مــن الصين، يتحــدون الثقافــة “الديمقراطيــة” المزيفــة القائمــة في
نظرهم، تمامًا كما يصرخ مشجعو الكرة الإنجليز ويتجاوزون الخطوط الحمراء عمدًا ليُظهروا تحديهم

بوجه النظام القائم.



المؤســسات الأوروبيــة: هــل نجحــت في توحيــد أوروبــا أم فشلــت في كســب الشرعيــة بين مجتمعاتهــا
المختلفة؟

على خطى فلسفة ما بعد الحداثة نوعًا ما، والتي أنتجت العديد من الأنماط التي تتحدى المنظومة
فقـط بطـ مـا يزعجهـا ولا يطـ بـديلاً لهـا، أو إخـراج لسانهـا لهـا إن جـاز القـول، يمكـن تفسـير اتجـاه
مئات الآلاف إلى الخطاب الفاشي والنازي، وهم يشملون في الحقيقة شرائح من مشجعي كرة القدم
فعليًا، أو الـ”هوليغانز” كما يُعرَفون، والحق أن إحراج النظام العام والديمقراطية الغربية ليس فقط
السـبب الوحيـد لصـعود الخطـاب النـازي الجديـد، بـل وكذلـك نتيجـة انجـذاب بعـض الشبـاب لفكـرة
م التي يجسدها شخص مثل بوتين والأفكار الراديكالية غير الديمقراطية في مقابل رتابة

ِ
القائد الملُه

وعقلانية المؤسسات الديمقراطية الأوروبية الصرفة. (انظر قائمة حركات أوروبا المتطرفة هنا)

مملة هي الديمقراطية في نظر أصحابها هذه الأيام، خاصة في أوروبا حيث خطاب الهوية الأوروبية
 الرتيب والخالي من المعنى، فنجوم أوروبا الذهبية التي تدور على خلفية زرقاء وترفرف في أعلام
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دولة تبدو بلا أي معنى حقيقي، فما هي أوروبا أصلاً، وهل هي هوية جامعة بالفعل، أم أنها كيان
ــا فيــدراليًا تحكمــه ألمانيــا بســلطانها غــير ديمقراطــي يحــاول أن يقتــل الثقافــات القوميــة ويخلــق كيانً
الاقتصــادي مــن فرانكفــورت وبــشروط رأســمالية لا تناســب مجتمعات الجنــوب والــشرق الأوروبي؟ لــو
قمنـا باسـتطلاع في أوروبـا حاليًـا لمـالت الكفـة لصالـح الجـواب الأخـير، فخطـاب الوحـدة الأوروبيـة يـراه
يفًّا يقهر تمامًا النزعات القومية المتفردة داخل كل بلد، والتي شكلت قاعدة الدولة الكثيرون خطابًا مز

القومية فيها.

 في الحقيقة، يلفت النظر في نفس السياق ما يشعر به الكثير من شباب أوروبا المسلم ممن تربى فيها
ربمــا لجيلين أو ثلاثــة، ويتجــه هــذه الأيــام لصــفوف داعــش، إذ لا يمكــن غــض الطــرف عــن اعتبــارهم
أوروبيين بقـدر مـا هـم مسـلمين، ومحاولـة تفسـير هوسـهم بـداعش في نفـس سـياق هـوس الشبـاب
الأوروبي عامة بالأفكار الراديكالية والمتطرفة، وكل بالطبع حسب دينه وقوميته، فالألماني المتطرف إن
كان اتجاهه نحو الفاشية للتعبير عن غضبه نحو الأجيال الأكبر سنًا، ونحو تزايد أعداد المسلمين، فإن
رد الفعل المنطقي قد يكون ببساطة انتشار التطرف المضاد على الناحية الأخرى بين الشباب المسلم،
وهـو ربمـا تفسـير لظـاهرة تـدفق شبـاب أوروبـا المسـلم لـداعش، فهُـم أوروبيـون أيضًـا بحُكـم السـياق،

كثر من أقرانهم في العالم العربي والإسلامي لنفس الأسباب. ويزداد كفرهم بالديمقراطية أ

الربيع العربي



على الناحية الأخرى من المتوسط، وعلى النقيض مما يجري في القارة العجوز، تعج البلدان العربية
يفًا وخادعًا بغضب عارم تجاه الدولة القومية التقليدية، والتي يبدو وأنها هي التي دشنت خطابًا مز
على مدار عقود محى الروابط الأصيلة الممتدة بين البلدان أولاً، وقضى على طموحات الشباب ثانيًا،
وهــو شبــاب يمثــل هنــا الأغلبيــة الكاســحة علــى عكــس أوروبــا، ويبــدو أن الغضــب الــذي بــداخله إمــا
يــدفعه للهجــرة لأوروبــا، للتمتــع بمزايــا المنظومــة الديمقراطيــة الــتي لا يقــدرها أصــحابها كمــا يقــدرها

الوافدون عليها، وإما للحراك في الشا بكافة أشكاله من السلمي وحتى المتطرف.

باســتخدام مصــطلح الربيــع العــربي إذن فنحــن لا نشــير للربيــع “الكلاســيكي” الــذي رآه البعــض في
الأحداث المتوالية منذ عام  في إطار الدول القومية كمحاولة للإصلاح وإسقاط النظم الحاكمة
بالمعنى التقليدي، وهو ربيع تلقى ضربات موجعة في الحقيقة، ولكننا نشير لربيع آخر ممتد منذ مطلع
الألفية بتزايد الحراك الثقافي والسياسي بين الشباب في البلدان العربية، وهو حراك وصل لأوجه عام
 ليــس إلا، ويبحــث عــن بــدائل علــى العكــس مــن الحــراك الفــاشي الســلبي في غــرب وشمــال



ــا، وهو لا يــزال مســتمرًا وإن تعــرض للهزيمــة علــى مســتوى الســلطة، فتبــدد الكتــل الشبابيــة أوروب
بابتعادها عن “المراكز القومية” للأنظمة العربية المضادة للثورات في دمشق والقاهرة لم يقتلها، ولكنه

أبقى على حراكها بأشكال مختلفة، وهو ما يعني أن عودتها للقلب مجددًا ليس مستحيلاً.

تلك هي النقطة التي تجعلنا نقول بأن ما يجري في أوروبا (إن استثنينا الجنوب) هو خريف فعليًا
وإن كانت المنظومة القائمة ناجحة في تطبيق مبادئ إنسانية عدة، فالكُتَل المؤمنة بالمنظومة تتضاءل
بشكل لا يسمح للمنظومة بالبقاء إلا بحلّين، إما الاتجاه لأساليب غير ديمقراطية، كما يفعل الاتحاد
ــح الحركــات ــا أن ننكــر أنهــا ســبب رئيسي في كب ــة والــتي لا يمكنن الأوروبي فعلاً بمؤســساته غــير المنتخب
المتطرفة والإبقاء على المبادئ الليبرالية والإنسانية التي طالما مثلتها أوروبا (اتفقنا أو اختلفنا معها)،
وإما باستجلاب تعداد سكاني آخر، وهو أمر شبه مستحيل، ولا يمكن تصوره كما في الحالة الأمريكية
نتيجـة القوميـة الراسـخة في الثقافـة الأوروبيـة، ومعـاداة المسـلمين الـتي سـتتزايد في الحقيقـة مـع طـ
ــدفق المســلمين كمهــاجرين في مجتمعــات بعينهــا مثــل فرنســا يعــده البعــض مــن ــان ت كهــذا، وإن ك

الأسباب التي ستحفظ بعض الديمقراطية وتشكل توازن مع اليمين المتطرف.

ك بروايته الأخيرة،
ِ
لم تكن غريبة إذن الضجة التي أحدثها الروائي الفرنسي المثير للجدل ميشيل ويلب

والــتي يحــكي فيهــا عــن اتفــاق أحــزاب فرنســا المعتدلــة علــى مرشــح مســلم لهزيمــة المرشحــة اليمينيــة
يـة لقـدرة التعـداد المسـلم علـى تشكيـل المعـادل لليمين المتطـرف، ـن، في إشـارة رمز

ِ
المتطرفـة مـارين لـو ب

ولكنها رواية ناقشت في نفس الوقت الاهتزاز الشديد الذي ستتعرض له فرنسا على المستوى الثقافي
بـــ”إسلامها” (وهــو اســم الروايــة) لقــوة المســلمين، والــذي ســيظهر تــدريجيًا وجههــم الثقــافي المحــافظ
فعليًا في الحياة العامة كثمن لضمان الإبقاء على المنظومة الأوروبية، والتي سيصبحون هم للمفارقة

كبر المستفيدين منها، كما هم بالفعل الآن ربما أشد الراغبين في العيش تحت ظلها. أ

مـرة أخـرى، لعـل تلـك مـن الأسـباب الـتي يكمـن فيهـا معـنى مـن معـاني الربيـع العـربي، وهـو أن حـراك
الشباب العربي والأزمات التي أدى إليها يمتد بالفعل ويتداخل مع نظيره الأوروبي، وقد يحمل بشكل
كـثر ممـا يفعـل شبـاب أوروبـا أو آخـر بـذور خلخلـة المنظومـة الأوروبيـة دون إسـقاطها بشكـل ربمـا بنـاء أ
نفسه، كما رأينا في أزمة اللاجئين على سبيل المثال، فأزمة اللاجئين من ناحية هي ثمن تدفعه أوروبا
الآن، إن جــاز القــول، نتيجــة تباطؤهــا في دعــم الربيــع علــى الناحيــة الأخــرى، والــذي كــان ليصُــب في
يادة احتمالات إصلاحها نتيجة التحول الحقيقة لأسباب كثيرة في الإبقاء على المنظومة الأوروبية مع ز

ية والسياسية والثقافية بجيرانها العرب في الجنوب. في العلاقات التجار

في النهايـة، بقـى أن نقـول إن الربيـع والخريـف المتجـاورين ليسـا معـزولين، وبقـدر مـا يمكـن للربيـع أن
يـــف يمكـــن أن يتســـلل أيضًـــا إلى يحـــدث مبـــاشرة وبأعراضـــه الجانبيـــة اهتزازات في أوروبـــا، فـــإن الخر
الجنوب، والدرس الرئيسي الذي يمكن الاستفادة منه في كل ما مرت وتمر به أوروبا هو أن “الربيع”
بمعنــاه التقليــدي كمــا حــاولت أوروبــا تصــويره لعلــه كــان ليــؤول إلى كــابوس كمــا حــدث مــع الحلــم
الأوروبي، والذي انكب على الإجراءات ورسّخ مبادئ سياسية واقتصادية معيّنة دون الأخذ في الاعتبار
الحاجة إلى إصلاحها مع الوقت والتعاطي مع المجتمعات القابعة تحت سلطانها، فالإصلاح الهيكلي
الأعمــى كمــا أراد البعــض كهــدف بذاتــه دون إصلاح مجتمعــي أوســع ليــس حلمًــا بــل كــابوس، ولعــل



خـروج داعـش مـن ظـل ذلـك الكـابوس يشـابه في أوجـه كثـيرة خـروج الحركـات الفاشيـة في أوروبـا مـن
رحم نفس الكابوس.
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